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أهـتم العــرب بــالمنطق اهتمامــاً كبيــراً عكــس اتجـاههم الفكــري الــذي جمــع بــين العقلانيــة 
وحرصــهم الشــديد علــى بلــوغ الحــق،  ،والتجريبيــة، وعكــس أيضــاً نظــرتهم النقديــة الموضــوعية

علـم الاسـتدلال المـرتبط بقـوانين الفكـر باعتبـاره أسـاس لكـل المعـارف و ا للمنطق باعتباره فنظرو 
ــالخــالص، ومعيــاراً  كشــف الحقــائق فــي ذاتهــا ولــيس وفقــاً للأهــواء والرغبــات  هيمكــن مــن خلال

 نالإنسـان منطقـاً دو الإنسانية، ولما كان موقف الإنسان من الحقيقة يتأثر دائما باعتناق هـذا
ــيم التــي يســتوحيها مــن هــذا  ا نــرى هــذاآخــر، لهــذ ــق أحكامــه مــن المعــايير والق الإنســان تنطل

الثالـث  أم الـذي يقـوم علـى مبـديعتنـق المنطـق الأرسـطي الثنـائي القـيالمنطق، فمن النـاس مـن 
ولا يقبل وسطا بين قيمتي الصدق والكذب، ومن الناس من يعتنق منطقاً اقل صـرامة  ، المرفوع

  .لخا....لى تعدد القيم فيسمح بوجود الثالث المرفوع والرابع المرفوع وأكثر مرونة ويقوم ع

وإذا نظرنا إلي المنطق العربي فإننا لا نستطيع أن ننكر تأثر العـرب بـالمنطق الأرسـطي 
خاصة في بدايـة ترجمتـه ونقلـه إلـي العربيـة إلا أن هـذا التـأثر لـن يسـتمر طـويلاً  ،الثنائي القيم

وعلماء الكلام وعلماء  والفقهاء المجادلات التي دارت بين المناطقهرات و د اتساع دائرة المناظعب
لهـم هـذه  تاللغة العـرب، ومحـاولاتهم التوفيـق بـين تـراثهم الإسـلامي وتـراث اليونـان، وقـد كشـف

مــن  المنـاظرات والمجـادلات عـن بعـض الموضـوعات المنطقيـة والكلاميـة التـي لا يمكـن حسـمها
فظهـرت  ،ئي القيم الـذي تنحصـر الأحكـام فيـه بـين الصـدق والكـذبالثناالأرسطى خلال المنطق 

الحاجــة الشــديدة إلــي المنطــق المتعــدد القــيم الــذي تتعــدد فيــه الأحكــام بــين الصــدق والكــذب 
  .والتي تناولها العرب في بحثهم للقضايا الموجهةمال والضرورة والإمكان والامتناع ، والاحت

علـى الـربط هـم يحرصـون لجع وهو مـا،الاستقرائييغلب عليهم الفهم  كان العرب أنكما 
 قــائع الموجــودة فــي العــالم الخــارجي،المجــردة التــي يدرســها المنطــق والو  بــين صــدق التصــورات

بــل هــي فــي حالــة تغيــر دائــم فــي مضــمونها ، فهــذه التصــورات عنــدهم ليســت ثابتــة أو أزليــة 
الوقـائع الخارجيـة لا تنتمـي إلـي وفحواها عند مجابهة الفكر للواقـع، وهـذه الصـلة بـين الأفكـار و 

إشـكالية جديـدة علـى  تكمـنالمنطق الشكلي الذي موضوعه الاستنباط الصـوري وقوانينـه، وهنـا 
هــي إشــكالية التحقــق والتأكــد مــن أن الاتفــاق الــذي و  ، كــان العــرب هــم أول مــن أثارهــاالمنطــق

فـي الوقـت عينـه حصل على الفكر مع ذاته عند تـأليف التصـورات فـي قضـايا واسـتنباطات هـو 
  .اتفاق له مع الواقع ومطابقة له مع العالم الخارجي وهذا هو الاستقراء

لأنه يهتم باتفاق الفكر مع نفسه، كمـا ،الازدواجية بطابع المنطق عند العرب  لقد اتسم
يهتم باتفاق الفكر مع الواقع، ويبحث في القـوانين التـي تحكـم هـذا الاتفـاق بـين الفكـر والواقـع، 

  :زدواجية الاستنباطية الاستقرائية أدت إلي تقسيم المنطق إلي قسمينوهذه الا 
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                 الذي يبحث في اتفاق الفكر مع ذاتـه  Formal Logicالمنطق الصوري  :الأول

  .من خلال الاستنباط

                     المنطق المادي الذي يبحث في اتفاق الفكر مع الواقع وهو ما يعرف : الثاني

  .Methodologyبمناهج العلوم   

إلـي تغيـر مفهـوم الصـدق والكـذب عنـد العـرب عنـه عنـد أرسـطو؛ أدت هذه الازدواجية و 
أي  –نهمـا أو  حكم بها علـى التصـوراتنفكان أرسطو ينظر إليهما باعتبارهما القيم العقلية التي 

تـه، أمـا العـرب فقـالوا الخيـر فـي ذا: ذاتيان في التصورات والأفكـار مثـل قولنـا –الصدق والكذب 
وقالوا ، الذهني الخالص  بالصدق الصوري الذي يتحقق بمطابقة العبارة أو القضية مع التصور

أيضاً بالصدق الذي يتحقق في الواقع العيني، وهكذا تصـبح الغايـة الأساسـية مـن المنطـق عنـد 
أو كـان قبلياً أوليـاً سواء كان هذا التفكير  ،العرب هي الوصول إلي القواعد الصورية لكل تفكير

  .مكتسباً من التجربة والتي من خلالها يمكن الحكم على ما هو صادق وما هو كاذب

أيضــاً أدت هــذه الازدواجيــة فــي المنطــق العربــي إلــي خلــط العــرب بــين المنطــق ونظريــة 
ـــره  ـــة وســـيكولوجية لتبري ـــة وميتافيزيقي ـــارات لغوي ـــى المنطـــق اعتب ـــة نتيجـــة إدخـــالهم عل المعرف

كلامــا عــن الحــد والعلــة  –كمــا كــان عنــد أرســطو  –عنــد المــتعلم، فنجــد عنــد العــرب  هوتوضــيح
والغاية، وكلاما عن الحواس والإدراك والتداعي والعادة، وكلاماً ثالثاً عن أصل المعرفة والقوانين 

  .التي تسمى قوانين الفكر

مــن علــى الخــروج  وعنــدما ننــاقش إشــكالية الصــدق عنــد العــرب نجــد أن العــرب حرصــوا
الأرسـطية إلـي أفـاق القـيم المتعـددة فجـاءت مناقشـتهم لهـذه الإشـكالية ذات دائرة القيم الثنائيـة 

والفلاسـفة  شاملة انصهرت فيهـا جهـود المناطقـه أي أنها دراسة ،طابع منطقي ولغوي وفلسفي
وعلمــاء اللغــة؛ فقــد ربــط العــرب بــين الصــدق ومعــاني الألفــاظ والتراكيــب اللغويــة والــذي يســميه 

  ، كما ربطوا بين الصدق ووضع القضايا داخلمانتيكيأو الس" بقواعد السيمية"لمعاصرون ا

  .النسق المنطقي، وبينه وبين الأحكام العقلية المعرفية، وبينه وبين اليقين والاعتقاد

لية الصدق أكثر من الجانـب الـذي على الجانب المنطقي لإشكا سنلقى الضوء في هذه الدراسةو 
وقبـل أن ، عن الجوانب الأخرى ولنفصل هذا الجانب  ،غامضة أكثر من غيره حتوي على نقاطي

العـرب قـد فرقـوا أن حدود وأبعاد إشـكالية الصـدق عنـد العـرب لابـد أن نشـير أولا إلـي نتكلم عن 
  :بين نوعين من المنطق

يء أو الحقيقــي وهــو الــذي يقــوم علــى صــياغة القــوانين الفكريــة يالمنطــق الشــ :الأول
، ويرجع الصدق في هـذا المنطـق إلـي  Object Languageلمنطقية في لغة شيئية والقضايا ا

  .مادة الكلام ومضمونه ويبدو فيه تأثر العرب بالمنطق الأرسطي واضحاً 
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الــذي يقــوم علــى تحليــل العبــارات الغامضــة  Meta Logicالمنطــق المــاورائي  :الثــاني
ــى أصــلها ــاقش ، كمــالاصــطلاحي ودلالتهــا وتفســيرها والوقــوف عل ا يعــالج تركيــب الســياق، وين

ــاظ والمغالطــات ــي  الحــدود والألف ــة وفلاســفتها أبــرز نالت ــة العربي ــاء اللغ ــر علم ــع فيهــا، ويعتب ق
د والتعريفــات لــى هــذا الاتجــاه فــي رســائل الحــدو ذا الاتجــاه اللغــوي والمنطقــي، ويتجالممثلــين لهــ

 )هــ428(وابـن سـينا )هــ339(الفـارابي )هــ236(والخـوارزمي العـرب أمثـال التي صنفها المناطقه
، وهــذه الرســائل كشــفت بوضــوح عــن اهتمـــام وغيــرهم )هـــ816(والجرجــاني )هـــ631(والآمــدي

بصــياغة المصــطلح المنطقــي والفلســفي والعلمــي صــياغة دقيقــة بعيــدة  الفلاســفة العــرب الشــديد
  عن 

رين  إلي القول مبكراً سبق به العرب المعاص ويعد إدراكاً  ،أشكال اللبس والغموض والمغالطةكل 
عن لها أصل لغوى  وكأنهم أرادوا تحرير لغة العلم والفلسفة من المغالطة بأن معظم المغالطات 

ن مـن فـطريق تحديد الدلالات الخاصة بالمصطلحات التي يسـتخدمها كـل علـم مـن العلـوم وكـل 
  .الفنون حتى يتحقق فيه الصدق المنشود

  :تعريف الصدق عند العرب
  ، )1("كـانمطابقة الحكم للواقع، وهو الإبانة عما يخبر به على ما " :أنهبعرف العرب الصدق 

  الكاتب صادق على الإنسان أي محمول عليه، ويستعمل : "وقالوا الصدق بمعنى الحمل فنقول

، والتصديق عند )2(هذه القضية صادقة أي متحققة: القضايا ومعناه الوجود والتحقق، نقولفي 
هــو : الصــادق، يقــال: حكــم أو النســبة بــين طرفــي القضــية، وقــالوا أيضــاً إدراك ال: هــو المناطقــه

  .)3(مخلص فيه بلا هوى: صادق في الحكم أي

الأول هـو تعريـف للصـدق بوجـه عـام ، وهـو تعريـف منقـوص لأنـه سـينتهي بنـا إلـي  والتعريف
لعــالم الموجــود فــي اأي "العينــي  كــان الجرجــاني يقصــد الواقــع بنوعيــه الماديــة المطلقــة، وربمــا

والــذهني أي الــذي تمثلــه التصــورات العقليــة، وهــذا فيمــا نعتقــد هــو الأقــرب إلــي ، " الخــارجي
بوجود بعض المعقولات مـن : يقول الفارابيننا نرى بعض الفلاسفة العرب أمثال أغير  ،الصواب

ــول ــر وصــفها بالصــدق أو الكــذب فيق ــر أن يتصــف : "غي ــولاً مــن غي ــان معق إن الشــيء ربمــا ك
  وهذا يؤكد احتواء المنطق عند العرب على بعض الجوانب الميتافيزيقية  .)4("الكذببالصدق أو 
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بلا هوى  ، أما قولهم صادق في الحكم أي مخلص فيهالشيء في ذاته مجرداً عن كل مادةمثل 
أن إقامة القضايا الصادقة عند العرب يعـد جـزءاً مـن تصـور الصـدق ذاتـه؛ أي أن بلـوغ " فمعناه

صـور الصـدق ذاتــه، أي أن نيـة القائــل للعبـارة أو القضـية تكــون جـزءا مــن الصـدق يـدخل فــي ت
  من الصدق، تصور الصدق لهذه العبارة فلابد أن نربط بين تصور الصدق وهدف القائل نفسه

يهدف إلي تحديد العمليات العقلية بمعزل عـن  كان بالرغم من أن المنطق الصوري عند العربو 
ــه إلا،المحتــوى المــادي أو التجريبــي  أنــه لا يمكــن لهــذا المنطــق الاســتغناء عــن المحتــوى؛ لأن

ط دائماً بإثبات عام لذلك المحتـوى لهـذا نجـده ، كما أنه يرتبيحتاج إلي الدلالة العينية المحددة 
  .Abstract Conceptsيرتبط بالوجود أو الانطولوجي كما يرتبط بالميتافيزيقا 

  :أنواع الصدق
  :إلي نوعين قسم العرب الصدق             

  Formal Truth: الصدق الصوري: الأول
وعرفه العرب بأنه ما ينشأ عن صورة القضايا أو عن تتابعها وتسلسلها المنطقي، كمـا 

فمـثلاً لا يكـون " إلا"، أو "حتـى"كانوا يعرفونه بقوة الاستلزام التي يعبر عنها ببعض الألفاظ مثل 
، والاستلزام الصـوري أو الكامـل عنـد العـرب هـو )5("جد"جد حتى يكون أب، أو إلا إذا كان تحت 

ويكـون الحكـم  ما لا يفرض صـدق المقـدمات بشـكل مـن الأشـكال فـي آيـة عمليـة مـن عملياتـه،
صادقا في الاستلزام الصوري لمجرد صورته وحدها؛ لأنه يتطـابق مـع الشـرط الأساسـي المتفـق 

: فمـثلاً الحكـم القائـل Tautologyبتحصـيل الحاصـل  المناطقهعليه منذ البداية، وهو ما عرفه 
فهـذا الحكـم "الإقليدي أن يكون مجموع زوايـا المثلـث مسـاوياً لقـائمتين  يستلزم نسق البديهيات"

 استلزام صوري؛ أي أن هذه القضية تكون صادقة صدقا صـوريا مـا دمنـا قـد سـلمنا بنسـق؛ أي
كـل القضـايا التـي تلـزم  افتراضنا صدق مبادئ أو قضايا معينة يفرض علينـا التسـليم بصـدق أن

عنها، وقد انتهى أنصار هذا النوع من الصدق إلي اعتبار الصـدق والكـذب ذاتيـان فـي الأشـياء 
  .)6("الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر: "(فيقول الطوسي

  Material Truthالصدق المادي : الثاني
ضـوي أو عـدم اتفـاق وعرفه العرب بأنه ما ينشـأ عـن اتفـاق المضـمون أو المحتـوى الق

مــع التجربــة أو مــع معطــى معــين مــن المعطيــات التــي تشــير إليــه؛ أي يعتمــد فــي نتائجــه علــى 
فإذا كـان المنطـق يهـتم ، القياسات التجريبية مثل التي يمكن إقامتها على سطح الكرة الأرضية 

 –لواقـع بالاستنباط العقلي وقوانينه فهو في نفـس الوقـت يبحـث عـن اتفـاق هـذه القـوانين مـع ا
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، وقــد حــرص "لإمبريقــيا"وهــو مــا يمكــن تســميته بالصــدق الاســتقرائي  أي مــع العــالم الخــارجي
العرب على الصدق المادي أكثر من حرصـهم علـى المنطـق الصـوري الخـالص؛  أغلب المناطقه

لأنهم جعلوا غاية المنطق هي بلوغ الحقيقة وتحصيل النتائج الصـادقة، وبلوغهـا عنـدهم لا يـتم 
ويتأكـد صـدق ، ة للأشـياء العينيـة، وهكـذا يتحقـق البرهـان يـطريق مماثلـة الصـور الذهنإلا عن 

حقيقيــة أو متحققــة والأشــياء  الكاذبــة غيــر  الأشــياء وصــحتها، فالأشــياء الصــادقة هــي أشــياء
: عن ذلك بقوله )هـ478(وتميزها، وقد عبر الجويني حقيقية، فالحقيقة هى التى تفصل الأشياء

  .)7("المذكور ومقطعه ومفصلة الذي به قوامه وثبوتهالحقيقة هي حق "

إن الحقيقــة هنــا تكــون مرادفــة للصــدق، وهــي أيضــاً تتمثــل فــي العلــة التــي بهــا ينفصــل 
المدلول عن غيره، وهـذا المعنـى الخـاص للحقيقـة عنـد العـرب هـو معنـى اصـطلاحي يرجـع إلـي 

بعــد مراحــل مــن التشــابه  ميــل العــرب إلــي الفهــم الاســتقرائي، فمقطــع العلــة ومفصــلها يكــون
  ، وقد انعكس هذا الفهم الاستقرائي عند العرب على نظرتهم للألفاظوالاختلاف بين الأشياء

واصـطلاحه بعـد عـدة مراحـل مـن  ضعهإنما يتم و  ،فاللفظ عندهم لا يوضع بلا تحديد لمضمونه 
وفـي تعـاملهم  ،ظالعلمي عنـد العـرب واضـحاً فـي تحديـدهم للألفـا الاستقراء، وهكذا يبدو المنحى

لعمليـة، وهـو مـا عبـر عنـه مع الجزئيات التي يمكن إخضـاعها للتجربـة والوصـول إلـي نتائجـه ا
إن المهـم هـو معرفـة : "جماتي في القـرن العشـرين بقولـهاالفيلسوف البر  )م1910( وليم جيمس

ــى أو ذاك ــى صــدق هــذا المعن ــب عل ــذي يترت ــارق العلمــي ال ــر)8("الف ــا عب ــه الفيلســوف  ، كم عن
إن الأصـل فـي المعرفـة إنمـا هـو ذلـك الإدراك المباشـر : "بقولـه )م1970(نجليزي برتراند راسلالإ 

  .)9("الجزئي الذي يتم عن طريق التلاقي مع الأشياء

 ،إن الصدق عند العرب إنما يقوم على افتـراض أن العـالم الخـارجي هـو الأصـل فـي كـل معارفنـا
يا علـى مـا يقابلهـا فـي العـالم الخـارجي مــن وبالتـالي لابـد أن يقـوم صـدق أي قضـية مـن القضــا

وهـي بمثابـة القـانون  وقائع، والعلة عند العرب هي الحقيقة التي بها تصدق الأشياء أو تكـذب،
والواقع، وهـو مـا  تحته أفراد المحدود، وهذا القانون لابد أن يكون معبراً عن الوجود الذي تنتظم

هــا العــرب طريــق الوصــول إلــي صــدق القضــايا اعتبر  ىتعبــر عنــه القضــايا الجزئيــة بدقــة، والتــ
صـدق : ")هــ606(الكلية، خلافا لمـا كـان عليـه المنطـق القياسـي الأرسـطي فيقـول الفخـر الـرازي

  .)10("الجزئية معلوم وصدق الكلية مجهول، فطرحنا المجهول وأخذنا المعلوم

                                                 

   

  

  

  ٦

o b e i k a n d l . c o m



ا يعنــي إن حقيقــة الشــيء عنــد العــرب هــي حصــوله ووجــوده ووجوبــه وأحقيتــه وإثباتــه وهــو مــ
التأكيد على مطابقة ما ينطبع في الأذهان من آثار الأشـياء الخارجيـة نفسـها، ويصـبح التحقـق 

  .لإثبات هذه العلاقة بين العبارات وبين النظام الموضوعي للأشياء الحسي أهم وسيلة

 ونشير هنا إلي أن الواقعة التي قصدها الفلاسفة العرب لا تجعل الذات العارفـة انعكاسـاً للشـيء
أي جعلهـا مــن  ،أو أنهـا تحصـر المعرفــة فـي الشـيء الخـارجي الـواقعي ، المعـروف فـي الخـارج

جنس الواقع لا مـن جـنس الفكـر؛ لأن الفلاسـفة العـرب لـم يعنـوا كثيـراً ببيـان الصـورة أو الحالـة 
التي تشكل معرفة أو إدراكاً مع إيمانهم بحقائق الأشياء، إنمـا عنـوا ببيـان المعرفـة الحقيقيـة أو 
اليقينية في الوقت الذي يجـد فيـه الإنسـان نفسـه عالمـاً أو مـدركاً، وهـو مـا عبـر عنـه القاضـي 

المعنـى الـذي يقتضـي سـكون نفـس "الذي يعـرف فيـه العلـم بأنـه  "المغني"عبد الجبار في كتابه 
، أي أن العرب جعلوا المعرفة من جـنس الفكـر، أو هـي صـفة للإنسـان )11("العالم إلي ما تناوله

  مع

رافهم بالوجود الواقعي الخارجي للأشياء واستقلالها، ولم يجعلوا معرفة الأشياء نسـخة طبـق اعت
الأصــل مــن حقائقهــا؛ أي أن الصــادق عنــدهم لــيس هــو الموجــود كمــا زعــم المــاديين، فالصــادق 

علـى المعقـولات : الموجود يقال على ثلاثة معـان: "عندهم له معايير متعددة، كما يقول الفارابي
على ما يقال عليه الصادق، وعلى ما هو منحاز بماهية ما خارج النفس تصورت أو لـم كلها، و 

  .)12("تتصور الحروف

  :الصدق وعلاقته بالمعنى عند العرب
ارتبطت مشكلة الصدق بالمعنى ارتباطاً وثيقاً عند العرب، ويرجع ذلك إلي أن الفلاسـفة 

الدلالــة اللغويــة فــي جانبهــا الأكبــر، وعلمــاء اللغــة قــد نظــروا للصــدق باعتبــاره مشــكلة تتعلــق ب
، عنــدهم هــي دراســة شــاملة لكــل جوانــب الحيــاة العقليــة والفلســفية والمنطقيــة والدينيــة فاللغــة 

شــكلة الصــدق الشــغل ولحــرص العــرب علــى وضــع المعيــار الــذي بــه تقــاس الحقــائق صــارت م
ي الدراســـات فـــالأكبـــر وفلاســـفة اللغـــة وعلمائهـــا، وصـــارت لهـــا المكانـــة  الشـــاغل للمناطقـــه

وهي نفس المكانة التـي احتلتهـا قضـية الصـدق بـين الدراسـات ، والمناقشات المنطقية واللغوية 
ـــــــة  ـــــــة أو الفلســـــــفية أو الســـــــيكولوجية أو الاجتماعي ـــــــة والمعاصـــــــرة ســـــــواء المنطقي الحديث

دراسة العرب للصدق على البحـث فـي الألفـاظ وتركيبهـا ودلالتهـا،  ت، وقد ارتكز والأنثروبولوجية
لعلاقة بين الاسم والمسمى وعلى محاولتهم تطويع اللغة وألفاظهـا كسـائر الأغـراض المنطقيـة وا
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، كما ارتبطت بالبحث في نظرية المعرفة وأدواتها، وأدى بهم البحث والفلسفية والفقهية والعلمية
  في هذه

التي صـاغ القضية إلي رفض بعض الفلاسفة العرب التراث اليوناني؛ لأنه كتب باللغة اليونانية 
 هـــادلالاتولهـــذه اللغـــة خلالهـــا الفلاســـفة الإغريـــق معـــاييرهم الفكريـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة ، 

نظيرتها اللغة العربية، وقد دار نقاش وأشتد حول هذه القضية، وهو  ها التى تختلف معوقواعد
 نـاظراتهـذه الم والنحـاة العـرب وأشـهر ح المناظرات الشهيرة بين المناطقـهما كشفت عنه بوضو 

، ومتـى بـن )هــ368(تلك المناظرة التـي دارت بـين أبـي سـعيد السـيرافي النحـوي، على الإطلاق 
هل يمكن : "المنطقي الشهير والتي سأل فيها السيرافي متى بن يونس قائلاً ) هـ328ت (يونس 

، وإذا كـان المنطـق وضـعه رجـل مـن ؟اعتبار المنطق الأرسطي ملزماً لمـن يـتكلم غيـر اليونانيـة
ونان على لغة أهلها، واصطلاحهم عليها، وما يتعارفون بها من رسومها وصـفاتها، ومـن أيـن ي

  .)13("؟يلزم الترك والهند والفرس والعرب فيه ويتخذونه حكما لهم وعليهم وقاضياً بينهم

لوا التـراث اليونـاني و بهـذا القـول وتنـا العـرب لـم يقنعـوا ن معظم الفلاسفة والمناطقهأإلا 
تعارضه مع تراث ولغة العرب وذهب المؤيـدين لهـذا فعوا عنه ورأوا بعدم اود ، لتحليلبالدراسة وا

بـأن هـذا الحكـم الخـاطئ مـن قبـل  القـول والفـارابي وابـن سـينا إلـي )هـ256(التراث أمثال الكندي
المعارضين لهذا التراث إنما يرجع إلـي سـوء الفهـم الـذي قـد ينشـأ عـن خـلاف فـي تحديـد اللفـظ 

دلالته، وكان يرون أيضاً أن الفكر الصحيح والحكم الصائب إنمـا يتوقـف علـى  وغموضه وتعدد
إن موضـوعات : "العلم بمعاني الألفاظ التي اعتبروها المهمة الأساسية للمنطـق فيقـول الفـارابي

المنطق ليست سوى المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ، والألفاظ مـن حيـث هـي دالـة علـى 
  .)14("المعقولات

علــى إدراك  السـابق للفـارابي يؤكـد ارتبـاط الصـدق بـالمعنى فـالحكم بصـدق قضـية مـا يتوقـف والـنص
فالعلاقـة وثيقـة بـين اللفـظ والمعنـى وصـدق اللفـظ يتوقـف  ،معناها الكلي وإدراك معاني مكوناتها

على تحقيق معناه، وكل من اللفظ والمعنى متكاملان ويعكسان تعبير اللسان عما في الضـمير، 
 فلاسـفة وهـو مـا نـراه أيضـاً عنـد ، ؤكد الصلة الوثيقة بين النحو والمنطق عنـد العـربوهو ما ي

اللفـظ والمعنـى أو الذين لم يضعوا أيـة فواصـل بـين القرن العشرين المدرسة الوضعية المنطقية 
، ين النحــو والمنطــق، حتــى صــار الاســتدلال عنــدهم يعتمــد علــى الخاصــية الصــورية للجملــة بــ

  *م الذي يجمع بين القواعد التكوينية والقواعد التحويليةويعتمد على النظا
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وإذا رجعنـا إلـي العـرب ســنجد أنهـم لـم يهتمــوا بدراسـة المعنـى فـي ذاتــه بقـدر اهتمـامهم بقواعــد 
الارتبــاط الصــوري بــين المعنــى وغيــره مــن المعــاني التــي تكــون الألفــاظ صــورها المنطوقــة، كمــا 

ــظ أو ذاك أ ــة جــنس هــذا اللف ــدنا ،و نوعــه اهتمــوا بمعرف ــاقض عــلأن المنطــق ســوف يبع ن التن
والخطـأ، وإنـه سيوضـح المعنـى وفـق قواعــده الخاصـة بعيـداً عـن التـرادف والاسـتقامة، وبالتــالي 

  .ة للمعنى المحدد لهتيصدق اللفظ بصدق معناه أو بمطابق

مـن قولـه  ويضرب فخر الدين الرازي مثالاً حياً على أن الألفاظ المشتركة أي التي تتعدد دلالتهـا
نهـي تحـريم أو نهـي تنزيـه، وفيـه أن هـذا : "، فيقـول الـرازي)15(}ولا تقربوا هذه الشـجرة{: تعالى

خلاف، فقال قائلون هذه الصيغة لنهي التنزيه، وذلك لأن هذه الصيغة وردت تـارة فـي التنزيـه، 
مشـترك فـي القـدر الفلابـد مـن جعـل اللفـظ حقيقـة ، وأخرى في التحـريم، والأصـل عـدم الاشـتراك 

ة في ترجيح جانب الترك علـى جانـب الفعـل مـن غيـر تبين القسمين وما ذلك إلا أن يجعل حقيق
أن يكون فيه دلالة علـى المنـع مـن الفعـل أو علـى الإطـلاق فيـه، لكـن الإطـلاق فيـه كـان ثابتـاً 

نا مـدلول اللفـظ إلـي هـذا الأصـل صـار مبحكم الأصل، فإن الأصل في المنافع الإباحة، فإذا ضـم
  .)16("مجموع دليلاً على التنزيهال

إن النهي وإن كان في الأصل للتنزيه لكنـه قـد يحمـل علـى : "هذا قائلاويعلق الرازي على قولهم 
  .)17("التحريم لدلالة منفصلة

، إذن هنــاك لفظــة متعــددة الدلالــة لكــن هــذا التعــدد فــي الدلالــة لا يجعلهــا متناقضــة أو غامضــة
دلالتهــا، كمــا أن تعــدد دلالتهــا لا يغيرهــا مــن موجبــة إلــي  وصــدق هــذه الألفــاظ ثابــت رغــم تعــدد

الصــدق هــو القــول الموجــب كمــا هــو الســالب مــا لــيس "ســالبة أو العكــس، كمــا يقــول الآمــدي 
العــرب يكــون ذاتيــاً فــي الأشــياء، ويتحقــق مــن خــلال مطابقــة  ، فالصــدق عنــد المناطقــه)18("هــو

لصدق ومعنـى الحقيقـة، وإن كـانوا يفرقـون أي أن العرب قد قربوا بين معنى ا، الاسم والمسمى 
فالصدق هو مطابقة ما في الواقـع لمـا فـي الخبـر وضـده الباطـل، والأمـور  ،بينهما في التعريف

قولنا الإنسان حيوان أي أن الحد هو القول المعبر في أنفسها هي الحق، والصدق هو كموافقة 
ــه ب ــد الفلاســفة العــرب وافقهــم علي ــاه عن ــذين ذهــب عــن ذات الشــيء ومعن عــض الأصــوليين ال

إن هــذه : "بعضــهم إلــي اعتبــار الحــد والحقيقــة والصــدق ثلاثــة ألفــاظ مترادفــة، فيقــول الجــويني
أن لكـل منهـا : "، ثم يضـيف الجـويني قـائلا )19("الألفاظ الثلاثة على عرف علماء الأصول واحد
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حســنة فــي رمزيــة اختصــاص فــي لســان العــرب علــى اعتبــار أن لفظــة الحــد مــثلا لا تجــزئ مست
  الكشف عن

، ومـا حـد لآلـهالا يحسـن أن يقـال مـا حـد "، "بيان كل شـيء وصـفاته ويضـرب مثـالا لـذلك قـائلاً 
  .)20("علمه وقدرته، وهذا ما لا يليق باالله وصفاته

أصح العبـارات فـي بيـان معنـى الحـد وحقيقتـه هـو اختصـاص المحـدود " ويقول في موضع ثالث
  .)21("بوصف يخلص له

بين الحـد والحقيقـة خاصـة فـي مجـال العقليـات، وكـان الجـويني يميـز  الجوينيلقد ربط 
بـــين الحقيقـــة الخارجيـــة أي حقيقـــة المســـمى، والحقيقـــة اللغويـــة أي حقيقـــة الاســـم، فالحقيقـــة 

اللفظ "الخارجية تسبق الحقيقة اللغوية في الوجود، لهذا نراه يرفض تعريف المعتزلة للحد بأنه، 
الجويني أن هذا التعريف يغفل أمرا مهما وهو أن مضمون اللفظ  ويرى ،الوجيز المحيط بالمعنى

أي أن الحقيقـة موجـودة أولا، واللفـظ ، أو ما أحـاط بـه اللفـظ يكـون دون اللفـظ فـلا يفيـد بدونـه 
  )22("العبارة المستعملة فيما وضعت له بأصل الوضع: "، لهذا يقول الجوينييجئ ليعبر عنها

  .ل الاستعمال للتعبير عن وضع معينمن أج ا فى الأصل كانأي أن وضعه

إن الحـد عنــد الجــويني لــه مــن المكانـة فــي تحصــيل المعرفــة مــا يجعلـه معبــراً عــن الحقيقــة فــي 
لأن الحقــائق المــذكورات : "أيضــاً  ذاتهــا، والحقيقــة بــالمفهوم العلمــي الحــديث أي قــانون، ويقــول

لجـــويني إلـــي أن الحصـــر ، ويشـــير ا)23("الحقيقـــة لـــذلك معنـــىهـــي المعنيـــة بالعبـــارات فســـميت 
والصـفات فـي  والامتياز لا يقع بالعبارات وإنما يقع بمعاني في العبـارات، وأنـه لـولا تلـك المعـاني

المـــذكورات لمـــا أفـــادت العبـــارات فـــي الكشـــف ولا كانـــت للمواضـــعة عليهـــا بـــين أهلهـــا أثـــر ولا 
  .)24("معلوم

بالعبـارة وقيمتهـا ويكشـف عـن ويضرب الجويني مثالاً يـدحض بـه دعـاوي المعتزلـة فيمـا يتعلـق 
ألا ترى أن من وصف  الشيء بأنه أسود ولا سواد فيه، لغي وصفه : "المقصود بالحقيقة فيقول

  .)25("وسقط، ولو كان فيه السواد ولم يصفه واصف لم يلغ، ولا خرج عن معناه

ة للعبـارات فالمعـاني سـابق، وهذا المثال يؤكد على وجود الحقيقة الخارجية قبل الحقيقة اللغوية 
المعنــى والحقيقــة والحــد هــي ألفــاظ مترادفــة عنــده، فهــذا اللفــظ هــو اســم لهــذه صــطلاحات، و والا
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العبــارة : "كمــا يقــولفهــى الحقيقــة فالحقيقــة الخارجيــة يعنــى بهــا الوجــود، أمــا الحقيقــة اللغويــة 
ــه بأصــل الوضــع ــا وضــعت ل ــان وضــعها مــن أجــل )26("المســتعمل فيم ــا فــي أصــلها ك ، أي أنه

للتعبير عن وضع معين، وفرق بـين أن يكـون الهـدف منـه أمـراً مـا هـو التعبيـر عـن  عمالالاست
وبين أن يكون القصد من ورائه الاكتراث بالمعبر عنـه مـن حيـث هـو موجـود، فمعنـى  ، موضع

عمـا  لأن المعلـول بعلتـه يمتـاز عمـا سـواه، وبهـا ينفصـل وينقطـع" العلة"الحقيقة في اللغة هي 
بالحقيقة مقطـع الشـيء ومفصـله هـذا بالنسـبة لمعنـى الحقيقـة التـي يعنيهـا  أرادت والعرب،سواه
لهــذا يبــين أن هــذا المعنــى  والعلمــاء الــذين قــالوا إن علــة المعلــول مقطعــة ومفصــلة، وهــو هــو

   اصطلاحى

وجود في الأذهان ووجود في الأعيان، ولكـن : لدى العلماء فالحقيقة عند الجويني  لها وجودان
أن يتطابقــاً؛ لأن هنــاك أشــياء لا وجــود لهــا ســوى فــي ذات المــدرك فقــط، لــيس مــن الضــروري 

أمــا أن تكــون الحقيقــة نفــس : "كالأشــكال الهندســية، وهــو مــا أشــار إليــه ابــن ســينا أيضــاً بقولــه
حقيقة الشيء الخارجي عن المدرك، إذا أدرك، فتكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل في الأعيـان 

وهذا المعنى يوافق عليه المتكلمون أيضاً لأنهم   )27("شكال الهندسيةالخارجية، مثل كثير من الأ
  وجوداً فى : الواقعى وجوداً خارجياً واقعيا فى علم االله تعالى ،أوكما يقولون  جعلوا للشيء

إن هـذه التكامليـة  الأمر أى العلم الذاتى الحاوى تصـور الأشـياء كلهـا كلياتهـا وجزئياتهـا،نفس 
تجعلنــا نقــول أن بعــض عنــد الفلاســفة العــرب والمتكلمــين ارجى والــذهنى فــى معنــى الواقــع الخــ

الفلاســفة المعاصــرين كــان لــديهم قصــور ذهنــي واضــح لأن معظمهــم لا يعتــرف إلا بالحقيقــة 
عالم الأذهان والصور، ويرجع ذلـك لطغيـان الاتجـاه المـادي علـى فكـرهم،  الخارجية فقط، ويغفل

أي  ،ة ماديـةت لواقعـشـار أذا عبـرت عـن الواقـع الخـارجي و فالقضية عندهم لا تكون صادقة إلا إ
  .أنه من الضروري أن تتطابق مع الوضع الحقيقي للأشياء كما هي في العالم الخارجي

  Truth and Epistemology الصدق ونظرية المعرفة
علـى القضـايا والعبـارات الخبريـة حكـام العقليـة باعتبـاره أحـد الأ نظر العرب إلـي الصـدق

أنهـا قضـايا بديهيـة أو أوليـة، أو كـان حكمـا  هـاان حكماً ملازماً للقضايا التي نقـول عنسواء أك
فإنــه يــرتبط بنظريــة المعرفــة ارتباطــاً وثيقــاً لأن نظريــة المعرفــة تهــتم فــي  ،تســفر عنــه التجربــة

أو ، جانبها الأكبر بأحكام العقل والتجربة ومدى سلامة هذه الأحكام وعوامل وقوعها في الخطأ 
لا يمكــن أن نفصـــل بــين المنطـــق ونظريــة المعرفــة لأنهمـــا يدرســان عمليـــة الانتقــال مـــن  أنــه

ي يهدف إليها كـل مـن العلـم والمعرفـة توهي تلك العملية ال ،المقدمات إلي النتائج أو الاستدلال
                                                 

  

  ١١

o b e i k a n d l . c o m



على السواء، وهو ما أدى بالفلاسفة العرب إلي اعتبار العلم والمعرفة مترادفـان أي لهمـا معنـى 
  .نهما يشيران إلي حقيقة الشيء وإدراكهواحد لأ 

ونظرية المعرفة عند العرب هي بحث عن الحقيقة وعن الوسائل المختلفة التي يتخـذها 
أو الواقعي، ورغـم  ىالإنسان ليصل إليها، وتحديد مصادر تلك الحقيقة وطبيعتها وطابعها المثال

ينظـرون للمنطـق باعتبـاره بحثـاً فـي الصلة الوثيقة بين المنطق ونظرية المعرفـة إلا إنهـم كـانوا 
أي إنه يجعل الفكر ذاته ذاتاً وموضوعاً لبحثه، بدلاً من أن يتخذ العـالم ، بناء الحقيقة ونسقها 

أو الأشياء الخارجية موضوعاً لهذا البحث، أما نظرية المعرفة فهـي عنـدهم تبحـث فـي المعرفـة 
ظريــة المعرفــة كمــا نعــرف ليســت مبحثــاً التــي تــم اكتســابها، وقــد يكــون هــذا الــزعم خاطئــاً لأن ن

  .بالمنطق كان يرتبط بصلة ماوان منطقياً، إنما هي مبحث مستقل بذاته، 

ويتميز هذا المبحث بشموله وعمومه لأنـه يـدرس مـا يدركـه العقـل إدراكـاً فطريـاً بـديهياً 
  .وما يدركه عن طريق التجربة، ويفرق بين المحسوس وما هو خارج دائرة المحسوس

نطق عند العرب علم معياري أي يعنى بوضع القوانين والمعايير التي على أساسـها والم
نميـز بـين الصـادق والكـاذب مــن القضـايا والمعـايير التـي يجــب أن يسـير عليهـا العقـل الإنســان 

  .ليصل إلي الفكر الصائب والحكم السليم

لنسـق الفكـري هنا نوع من الدمج بين المنطق ونظرية المعرفة، هـذا الـدمج يجعـل ا نإذ
المنطقـي يســير جنبـاً إلــي جنــب مـع الواقــع الخــارجي، وهـو مــا تــرى المـذاهب المعاصــرة بخلافــه 
تمامــاً حيــث يــرى فريقــاً مــن فلاســفة هــذه المــذاهب لا يقــر إلا بــالواقع الخــارجي وحقائقــه، وهــم 

ف مــا الواقعيون،وفريــق آخــر لا يقــر إلا بالأنســاق الفكريــة الخالصــة وهــم المثــاليون لهــذا يختلــ
صدق لفظة المنطق من مذهب إلي آخر رغم إجماعهم على أنه علـم الاسـتنباط الصـوري الـذي 
يهتم بدراسة استناد البنية المنطقية إلي قيمة الصـدق والكـذب، فالقضـية يحكـم عليهـا بالصـدق 

كــل القضــايا التــي لهــا نفــس البنيــة المنطقيــة  المنطقــي إذا كانــت صــادقة بحكــم بنيتهــا، وتكــون
وهو مـا يعـرف فـي المنطـق الرياضـي بالقضـايا المتكافئـة، إلا يضاً بصدق هذه القضية صادقة أ

أن الصدق في المنطق الحديث نسبي متغير وليس مطلقاً كما كـان فـي المنطـق الكلاسـيكي أي 
أن الصدق يتغير بتغير الأنساق المنطقية والرياضية حتى أصبح ما هو صادق في نسق ما قد 

  .آخريكون غير ذلك في نسق 

  Truth and Certainالصدق واليقين عند العرب 
العـرب المنطـق بنظريـة المعرفـة إلـي ربطهـم بـين الصـدق ومفهـوم اليقـين  ربـط أدى لقد

  :قسمينوالاعتقاد فقسموا القضايا على أساس الصدق إلي 

  Certain  Propositionالقضايا اليقينية :الأول
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ها و مطلقاً أو يقيناً  أو ضرورياً، وقسم وعن طريقها نصل إلي المعرفة الصادقة صدقاً 
  :على  أنواعإلي خمسة 

  

  

  Elementary Propositionالقضايا الضروريات أو الآليات : الأول
ثنين أكثر وعرفها العرب بأنها التي يتصور العقل أنه كان عالماً بها على الدوام مثل الأ 

يقــول عنهــا و هــا العقــل اضــطراراً والكــل وأعظــم مــن الجــزء، فهــذه القضــايا يصــدق ب ،مــن الواحــد
، وهــذه القضــايا أيضــاً )28("لــيس لهــا مصــدر مباشــر فــلا هــي حســية ولا هــي عقليــة: "البغــدادي

يتحقق فيها الاستلزام الكامل لأن مجرد تصور موضوعها ومحمولها يستلزم حكم الـذهن بإسـناد 
للقضــايا "ين عنــدما قــالا إلــي الآخــر نفيــا أو إثباتــاً، وهــذا مــا أكــده راســل فــى القــرن العشــر احــده

  الأولية يقين لا يمكن للاستقراء إطلاقاً أن يعطيه لقانون عام، وجميع قضايا الرياضيات البحتة 

ها مـن التجربـة إلا أن فهذه القضايا وإن كان من الممكـن اسـتنباط ،)29("بهذا المعنى أوليةهى  
 غيــر أن يشــعر بمصــدرلهــا أساســاً أخــر غيــر التجربــة، فهــذه القضــايا يصــدق بهــا الــذهن مــن 

  استفادته، وهذا التصديق يتوقف على إدراك مفردات أو حدود هذه القضايا كما يقول الغزالي

لا يتوقــف الــذهن فــي التصــديق بــه إلا علــى تصــور  هــذا الجــنس مــن العلــوم): "هـــ505ت : (
وقــف أي يوجههــا العقــل لذاتــه ولغريزتــه وصــدقها يت، )30("البســائط أي الحــدود والــذوات المفــردة

العـرب إرجـاع هـذه القضـايا إلـي العقـل  على وجـود قضـايا أوليـة أخـرى متناقضـة معهـا، ورفـض
وحــده بــل وعــدوها دلــيلاً علــى تنــاقض العقليــين وتضــارب أقــوالهم، كمــا رفضــوا إرجاعهــا للحــس 
: وحــده، ووقفــوا موقفــاً وســطاً يجمــع بــين الاتجــاهين العقلــي والتجريبــي، واحتجــوا بقولــه تعــالى

بطـون أمهـاتكم لا تعلمـون شـيئاً وجعـل لكـم السـمع والأبصـار والأفئـدة لعلكـم  مـنرجكم واالله أخ{
  .)31(}تشكرون

فهذه الآية ترشدنا إلي قاعدة هامة هي أن المعرفة إذا كانت بديهية وأولية فهي طارئة 
وهـي ليسـت قاصـرة علـى  ،على الإنسان بعد ميلاده، أي مكتسبة عـن طريـق العقـل أو الحـواس

العقــل يــدرك بالحــدس بعــض القضــايا الأوليــة مــن خــلال تعاملــه بــالواقع المحســوس ف ،إحــداهما
  .ستقراء وبالتعامل مع الواقع قضايا أولية كذلكلافيقدم له الحس معطيات يستنتج منها با
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  :Sensible Proposition" المحسوسات"القضايا الحسية : الثاني
مثـل قولنـا الـثلج بـارد، فهـذه بها عن طريـق الحـواس  عرفها العرب بأنها قضايا نصدق

لا يستطيع الحكم عليها، ولمـا كـان الحـس لا  القضايا إذا لم يقترن العقل المجرد فيها بالحواس
فالحكم على هذه القضايا لا يتم إلا عن طريق الإحساس بجزيئات كثيرة مع  يفيد إلا علماً جزئياً 

بات عـن طريـق العقـل، وهـو مـا عبـر العلاقة بين الأسباب والمسب الوقوف على العلة، أي إدراك
أكثـر مـن إدراك الموجـودات بأسـبابها، وبـه يفتـرق عـن لـيس للعقـل شـيئاً : "عنه ابن رشد قـائلا

سائر القوى المدركة، فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل، وصناعة المنطق تضع وضعاً أن هاهنا 
م إلا بمعرفـة أسـبابها، ورفـع أسـباباً ومسـببات وأن المعرفـة بتلـك المسـببات لا تكـون علـى التمـا

  .)32("هذه المسببات مبطل للعلم ورافع له

ويبدوا هنا واضحاً رفض الفلاسفة العرب لما يقوله أنصـار المـذهب الحسـي مـن أن كـل 
ما تحتوي رؤوسنا من أفكار وقضايا هي سلسـلة مـن الإدراكـات الحسـية التـي تنبعـث إليهـا مـن 

الحس وحده هو القياس الذي  ذهاننا، وعلى ذلك يصبحالأشياء الخارجية، وتنطبع صورها في أ
تقاس بـه الحقـائق، وأرجعـت هـذه المـذاهب الخطـأ إلـي الحكـم العقلـي أي إلـي الصـور الذهنيـة، 
وتعــد المدرســة الرواقيــة أشــهر المــدارس الفلســفية القديمــة فــي التمســك بــالحس كمصــدر وحيــد 

اليقينيــة وهــذا اليقــين مصــدره الإرادة فالقضــايا الحســية فقــط هــي التــي يمكـن وصــفها ب ،للمعرفـة
الإنســانية التــي تبــدو حينمــا نــرى المــدرك الجزئــي المحســوس يحمــل طــابع الصــدق الــذي هــو 

  .البداهة، وهذه البداهة هي سمة اليقين الذي لا يرفض أو يكذب

وتجــدر الإشــارة إلــي أن ابــن ســينا كــان يطلــق علــى القضــايا الحســية اســم المشــاهدات 
كعلمنـا بـأن الشـمس  إنما يستفاد الصدق بهـا مـن الحـسات هي القضايا التي المشاهد: "فيقول

  .)33("مضيئة والنار حارة

  :الرازي هذه التسمية لسببين الفخر رفضوي

  .أن القضايا الكلية لا يمكن استفادتها من الحس: الأول

، ا وباطلهـا لا يحصـل إلا بقـوة العقـلهـأن أغـلاط الحـس كثيـرة، والتميـز بـين حق: الثاني
وليـة بـل العقـل مـا لـم يفـرض تحقيقهـا لـم الأ والقضايا الحسية لا يمكن جعلها من مبـادئ العقـل 

صــدق الجزئيــة معلــوم وصــدق : "ويؤكــد الــرازي قيمــة القضــايا الجزئيــة فيقــول. )34("تكــن مقبولــة
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: عنـدما قـال) هــ728ت (وهـو مـا أكـده ابـن تيميـة  .)35("الكلية مجهول فطرحنا، وأخذنا المعلوم
 ض الأحيان يؤدي صـدق الجزئيـة إلـي صـدق الكليـة خاصـة فـي القضـايا الحسـية فـالقولفي بع
  بـأن 

ولــم ينــدرج أن كــل نــار محرقــة فــإذا جعلنــا هــذه قضــية كليــة، قلنــا كــل نــار  ،محرقــةهــذه النــار 
مــن علمنــا بصــدقها فــي الجزئيــة مــن بــاب  امحرقــة، كــان علمنــا بصــدق هــذه القضــية مســتفادً 

  .)36("أولى

قواعـد المنطـق الأرسـطي مخالفـة صـريحة  )هــ728(اله الرازي وابـن تيميـةويخالف ما ق
فالقياس والاستدلال الأرسطي كما نعلم يـرتبط فيـه صـدق الجزئيـة بصـدق الكليـة ولـيس العكـس 

إنهــا صــادقة أو : "وحتــى الاســتقراء الأرســطي يقــوم علــى تتبــع كــل الحــالات الفرديــة حتــى نقــول
عند أرسطو لا يجوز الاعتماد علـى حالـة جزئيـة لننتقـل منهـا و ، كاذبة وننتهي إلي نتيجة كلية 

العـرب بالقضـايا الجزئيـة بوصـفها  لفـة تبـين إلـي أي حـد أهـتم المناطقـهإلي الكلية، وهـذه المخا
الرياضـيون نفسـه الـذين كـانوا  دعـي إليـه المناطقـهالقضايا المعبرة عن الواقع والوجود وهو مـا 

وليست قضايا؛ لأنها غير محددة ولا تشير إلي شيء بعينه،  يعدون القضايا الكلية دوال قضايا
وبالتــالي لا نســتطيع الحكــم عليهــا بالصــدق أو الكــذب، ولكــن لا يعنــي ذلــك أن الفلاســفة العــرب 

المعاصـرين مـن اسـتبعاد القضـايا الميتافيزيقيـة التـي  مـا انتهـى إليـه المناطقـهنفـس نتهوا إلي ا
تكمـن فيمـا وراء التجربـة  نها ترمي إلـي أن تصـف لنـا حقيقـةاعتبروها لغو فارغاً لا معنى له لأ 

  .)37("ولا يمكن ملاحظتها تجريبياً أو التحقق منها

الحواس لا تزيد عن كونها وسيط للعقل أما إدراك العلاقـات بـين المحسوسـات ذاتهـا فـلا يـتم  إن
  .إلا عن طريق العقل، فعلى العقل مهمة تصديق المحسوسات

  Expert a Propositionجربات القضايا الم: الثالث

ــداد  ــرب امت ــة ألقضــايا الحســية و لعــدها الع ــي المعرف ــؤدي إل ــي ت ــواع القضــايا الت حــد أن
اليقينيــة، وهــي تختلــف عــن القضــايا الحســية فــي أنهــا تــربط بــين عمــل العقــل وعمــل الحــواس، 

حصيل أمور أوقع التصديق بها الحس بشركة من القياس أي ت: "بأنها )هـ756(فيعرفها الإيجي
وذلك أنه إذا تكرر في إحساسنا وجود شيء لشيء مثل قولنا ، من مجموع العقل والحس أيضاً 
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وتكـرر ذلـك منـا فـي الـذكر، وإذا تكـرر منـا ذلـك  ،وأن الضـرب مـؤلم للحيـوان ،بأن الخمر مسكر
  .)38("حدثت لنا فيه تجربة بسبب قياس اقتران الذكر

ذه القضــايا بأنــه يتتبــع العلاقــة بــين ويشــرح ابــن تيميــة دور العقــل فــي إثبــات صــدق هــ
ــران، الســبب والمســبب  ــي اقت ــؤدي إل ــة التــي ت ــدرك العل مــن عوامــل صــدق : "كلاهمــا فيقــول وي

بــالآخر، أمــا مطلقــاً التجربــة اكتشــاف جهــة الــتلازم بــين الأثــر والســبب وتكــرار اقتــران أحــدهما 
، الإسـكارال العقـل بوجـود زو  كـاقترانالشعور المناسـب بوجود النهار بطلوع الشمس أو  كاقتران

فمعرفة جهة الـتلازم تنشـأ عـن تكـرار الاقتـران بـين الأثـر والسـبب فـي التجربـة، ويكـون الصـدق 
  .)39(بين الظاهر والسبب لازما له في جميع هذه التجارب لوجود التلازم

والنص السابق يؤكد على معرفة العرب بالسـببية بنوعيهـا، أي السـببية المطلقـة كـالتي 
ن وجود النهار وطلـوع الشـمس، والسـببية النسـبية كـالتي تـربط بـين زوال العقـل بوجـود تربط بي
، وهو ما يمثل فكراً علمياً منهجياً على درجة كبيرة من الدقة والتطور، ويؤكد ابن تيمية الإسكار

علــى أهميــة القضــايا المجربــات فيجعلهــا أصــل العلــوم والمعرفــة بكــل أنواعهــا بمــا فيهــا العلــوم 
أنهــا فــي أصــل نشــأتها كانــت تجريبيــة لا يمكــن فصــلها عــن : ة الأوليــة التــي تقــول عنهــاالعقليــ

التجربة ولا سبيل للقول فيهـا بـاليقين مـا لـم تكـن معتمـدة فـي أصـل نشـأتها علـى التجربـة، وإلا 
  .)40("عقلياً، فالتجربة وحدها محور الصدق والكذب في جميع العلوم ظلت خيالاً 

الـذي يؤكـد أنصـاره المـذهب التجريبـي  ابـن تيميـة وهـو الـرأيوينتقد الإمـام الصـدر رأي 
إن كانوا قد تأكدوا : "الحديث ويعتبرونه القاعدة الرئيسية لمذهبهم، ويتساءل الإمام الصدر قائلاً 

وأن الإنسـان يملـك ، يعني أنها قضـية بديهيـة  امن صواب هذه القضايا الأولية بلا تجربة، فهذ
إن كـانوا قـد تأكـدوا مـن صـوابها بتجربـة سـابقة فهـو أمـر مسـتحيل حقائق وراء عالم التجربة، و 

  .لأن التجربة لا تؤكد قيمة نفسها

إن العلم وإن كان يبـدأ بدراسـة : "ونفس المفهوم نراه عند برتراند راسل أيضاً الذي يقول
لا يسـتقيم لأن العلـم  ،الوقائع الجزئية إلا أن معرفتنا التجريبية بهذه الوقائع لا تكفي لقيام العلم

  .)41("إلا إذا كشفنا عن القوانين العامة التي تكون هذا الوقائع الجزئية تطبيقاً لها

  :القضايا المتوترات: الرابع
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عرفها العرب بأنها القضايا التي تسكن إليها النفس سكوناً تاماً يزول عنـه الشـك لكثـرة 
لـى سـبيل الاتفـاق والتواطـؤ عالشهادات مع إمكانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات 

  .)42("ووجود جالينوس وإقليدس وغيرهم" مكة"وهذا مثل اعتقادنا بوجود 

من التجربة، إلا أنهـم لـم وهي أيضاً من القضايا الجزئية التجريبية التي تستمد صدقها 
يتوقفوا عند التجربة وما تكشف عنه من وقائع جزئية إنما كانوا يسعون دائماً إلي الكشف عـن 

أي أن العــرب لــم يعــدوا التجربــة المعيــار  ،قــوانين العامــة التــي تكــون هــذه الوقــائع تطبيقــاً لهــاال
الوحيد لقياس الصدق وتمييز الحقيقة كمـا فعـل أنصـار المـذهب التجريبـي، إنمـا توجـد الحقيقـة 

  .*في القضايا التجريبية وفي غيرها مثل القضايا الأولية والضرورية

القضـــايا باعتبـــار أنهـــا لا ترجـــع إلـــي العقـــل وأحكامـــه  وقـــد رفـــض الفخـــر الـــرازي هـــذه
إن الإنسان ما لم يعلم بعقله أن هذه الشهادات على كثرتها وتفرق أهلها فـي : "الصحيحة فقال

الشـــرق والغـــرب يســـتحيل أن تكـــون كاذبـــة، لـــم يقطـــع  بمقتضـــاها، ولـــولا قضـــاء العقـــل بتلـــك 
  .)43(المقدمات لما أفادت هذه الشهادات شيئاً 

العبــرة لا تكــون بعــدد الشــهادات علــى صــحة هــذه القضــايا وصــدقها، فقــد يكــون  أي أن
  .مجرد تكرار هذه القضايا هو الذي يؤدي إلي المواطأة على صدقها

  Axioms  Propositionالقضايا البديهية : الخامس

من القضـايا اليقينيـة الصـدق والبـديهيات هـي القضـايا الضـرورية التـي تفـرض صـدقها 
العقــل ولا يحتــاج فــي تصــديقها إلــي اســتدلال عقلــي أو تجربــة حســية، أو إلــي وصــحتها علــى 

ــائلا ــدادي ق ــا البغ ــرهن عليهــا ويعرفه ــا ليب ــا لا يســتطيع : "قضــايا أبســط منه ــوم م مــن هــذه العل
الشخص أن يضبط له مصدراً مباشراً أو طريقاً محدداً من حس أو عقل وهو مـا يسـمى بـالعلوم 

  .)44( ..."البديهية أو الأولية

الســادس بعــد الحــواس الخمــس ووصــفها  الإدراك )هـــ456( ىوعــدها ابــن حــزم الأندلســ
بأنها أوائل العقل التي لا يختلف فيها العقل وليس يـدري أحـد كيـف وقـع العلـم بهـا بـل إنـه يـرى 

والاسـتدلال البتـة إلا  البرهـان إلـي لا سـبيل: "أن كل الاستدلالات الصحيحة لا تتم إلا بها فيقـول
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ولا يصـح شـيء إلا بـالرد إليهـا فمـا شـهدت لـه مقدمـة مـن هـذه المقـدمات  ،لمقـدماتمـن هـذه ا
  .)45("بالصحة فهو صحيح متيقن وما لم تشهد بالصحة فهو باطل ساقط

فنحن لا نستطيع مثلاً أن  ،والبديهيات بعضها مجرد تعريفات أو نتائج مباشرة لتعريفات
ومن هنا كانت في ،أن الكل أكبر من الجزء  –نعرف الكل والجزء دون أن نضمن في التعريفات 

أحيان كثيرة هزيلة المعنى، وهي في الواقع غالباً ما تكون مجرد تعبير أو تطبيق على الكميـات 
  .)46(لمبدأ الذاتية ولذا كانت صورية مثله، ولا تفيد كمبادئ موجهة، قليلة الخصب

  

  :أنواع البديهيات
  :قسم العرب البديهيات إلي نوعين

  :وهي قسمين البديهيات اللغوية: أولاً 

من حيث أن النص الثاني يكون نتيجـة بديهيـة للـنص  بداهته، تما جاء: القسم الأول
، حيـث قـال )47(}فصيام ثلاثة أيام في الحـج وسـبعة إذا رجعـتم{: الأول كما جاء في قوله تعالى

ن توجـه العقلـي، ، وهـذه النتيجـة حسـابية لا تحتـاج إلـي أكثـر مـ)48(}وتلـك عشـرة كاملـة{ بعدها
  .ويستند إدراكها إلي النص الأول مع التوجه العقلي الأول لإدراكها

ــاني ــي نــص ســابق : الث ــى دون اســتناد إل ــي الأول ــه مــن التوجــه العقل ــا جــاءت بداهت م
، فـإن إدراك هـذا الأمـر البـديهي )49(}ثـم إنكـم بعـد ذلـك لميتـون{: مثـل قولـه تعـالى، كمقدمة له 

ا أوليا حتى ولو لم يسـبقه نـص يقـدره أو يـؤدي همن توجه العقل توج معلوم لا يحتاج إلي أكثر
  .إليه بالضرورة

  :البديهيات المنطقية: ثانياً 
وهي القضايا الواضحة بذاتها أي المقبولات لدى العقل لبساطة معناهـا، وهـذه البسـاطة 

ــواقعي  ــيس الصــدق ال ــة تتضــمن الصــدق المطلــق ول ضــة لأن الريا،وهــذا القبــول يجعــل البديهي
ق مـن الخبـرات الحسـية، توالمنطق مـن العلـوم الضـرورية التـي لا صـلة لهـا بـالواقع، أي لا تشـ

ومع ذلك تتسق معها الوقائع في العالم الخارجي، والبديهيات في المنطق لهـا عـدد محـدود مـن 
  ".الثالث المرفوع –عدم التناقض  –الذاتية : "ر الثلاثةكأمثلتها قوانين الف
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ن البديهيــة والمســلمة شــأنهم فــي ذلــك شــأن أغلــب الفلاســفة فكــل وقــد فــرق العــرب بــي
  .بديهية هي مسلمة وليس كل مسلمة هي بديهية

والعلاقة بين البديهية والمسلمة هي علاقة عام بخاص، فالمسلمات أعم من البديهيات 
 تـام لا و لأن إدراكهـا مباشـر ووضـوحها ذاتـي ،صـادقة صـدقاً ضـرورياً دائمـاً  تكـون البديهياتو 

يتطرق إليه أدنى شك، أما المسلمة فهي تصدق صـدقاً مفترضـاَ يطلـب مـن الفـرد أن يسـلم بهـا 
  .إثبات كذبها في مرحلة لاحقة أىلأنه من الممكن نقضها ،ولو مؤقتاً 

نسـلم بصـدقها تسـليماً دون طلـب  لأنناوتتميز البديهية بأنها أكثر وضوحاً من المسلمة
صــور تإلـي البــديهيات علـى أنهـا قضــايا تحليليـة يسـتحيل البرهـان عليهـا، وكـان إقليــدس ينظـر 

لكــن علمــاء الهندســة  ،أو أنهــا تشــبه القــوانين المنطقيــة مثــل الكــل أكبــر مــن الجــزاء نقضــيها
المحــدثين أثبتــوا أن بــديهيات إقليــدس ليســت قضــايا تحليليــة واضــحة بــذاتها كمــا كــان يظــن 

قــدم الــذي  )م1918("جــورج كــانتور"ر إقليــدس، بــل واثبتــوا إمكــان نقضــها، وهــو مــا تأكــد بظهــو 
البرهــان علــى أن الجــزء مســاوي للكــل إذا نظرنــا إلــي الأبعــاد علــى أنهــا تحــوى نقطــاً لا متناهيــة 

مثـال علـى  ،العدد، كما لاحظ علماء الهندسة أن المصادرات ليست ما يجب التسليم بهـا ابتـداء
ثم ليست واجبة التسـليم، كمـا  ومن ،المصادرة الخامسة عند إقليدس في حاجة إلي برهان: ذلك

المحــدثون إلــي أن البــديهيات ليســت واضــحة بــذاتها، وإنمــا يمكــن تصــور الرياضــيون وصــل 
  .ونقيضها

المحدثين من يميز بين البديهية والمسلمة على أسـاس أن الأولـى  وهناك من المناطقه
لومـا أخـرى مفروضـة لا تحتوي على ألفاظ مما يتبع العلم الذي ترد فيه، بل كل ألفاظهـا تتبـع ع

سابقاً أما الأخيرة فتشمل على لفظ من ألفاظ تابعة للعلم الذي ترد فيه سواء كانـت هـذه الألفـاظ 
  .)50(من اللامعرفات أو معرفة بواسطة تلك اللامعرفات

المحدثون أن مسلمات إقليدس قد تغيرت واستبدلت بغيرهـا وبالتـالي  كما أثبت المناطقه
 للكــت أخــرى غيــر التــي قامــت عليهــا مســلمات إقليــدس وأصــبح ترتــب علــى ذلــك ظهــور نظريــا

إسـقاط مسـلمات إقليـدس أو هندسة مسـلماتها الخاصـة التـي تنطلـق منهـا، دون أن يعنـي ذلـك 
  .المسلمات الأخرى لأن الصدق الرياضي إنما هو صدق أتساق لا صدق تطابق

أنها غير صـحيحة، وأكدوا ، وقد سبق العرب إلي نقد مسالة الوضوح الذاتي للبديهيات 
على سبيل المثال لا يعد إدراك البديهيات أو المسلمات في العلـوم يـتم  )هـ430(فنرى ابن الهيثم

ــنفس الطريقــة التــي نــدرك بهــا قيــاس المثــل، أي لــيس بفطــرة العقــل التــي تســتوجب التســليم  ب
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نـاه إلا بعـد لا يـدرك مع )51("الكـل أعظـم مـن الجـزء"بالصحة، وأعطى ابن الهيثم مثالاً على ذلـك 
فهم معاني الكل والجزء والأعظم وإدراك اتفاق معنى الكل والأعظم في الزيادة، وهذا المعنـى هـو 

  .المقدمات الكلية التي أنتجت النتيجة القائلة بأن الكل أعظم من الجزء

 اتي للبـديهيات كمـا نقـدها المناطقـهالمحـدثون مسـألة الوضـوح الـذ المناطقـه قضوقد ن
فالوضـوح فـي بعـض البـديهيات قـد يكـون أكثـر مـن بعضـها الأخـر كمـا يقـول  ،العرب من قبلهم

كوبي، الذي أرجع ذلـك إلـي أن إحـداها يكـون أكثـر عموميـة مـن الأخـرى علـى الأقـل مـن أرفنج 
، وهـو مـا يعنـي أنـه مـن الخطـأ أن ننظـر للقضـايا البديهيـة علـى أنهـا )52("الناحية السيكولوجية

  .ة الوضوحمتساوية في درجة الصدق أو درج

  

  

  :صدق القضايا التحليلية والتركيبية عند العرب
مل على حكـم أي أن تلقد نظر العرب للقضية المنطقية على أنها المركب التام الذي يش

ــهالصــدق أو الكــذب إنمــا يلحــق بالقضــية كوحــ ــي  دة واحــدة أو ككــل، وأنقســم المناطق العــرب ف
  -:ثلاثة لمخبر والمخبر عنه إلي فرقنظرتهم للعلاقة بين ا

الصدق إنمـا يتحقـق فـي  أنالعرب ويرى أنصاره  ويمثله أغلب المناطقه : الفريق الأول
  .المطابقة بين الخبر والمخبر عنه

فالصـدق عنـده  ،وينكر أنصاره هـذه المطابقـة ويمثـل الـرازي هـذا الفريـق :الفريق الثاني
إمكانية الجمـع بـين النقـائض  إنما يتحقق في الألفاظ، وارتباط الصدق بالأعيان الخارجية معناه

إن اللفـظ لـو دل علـى الموجـود الخـارجي لكـان إذا قـال إنسـان العـالم : "وهو محال فيقول الـرازي
  .)53("قديم، وقال آخر العالم حادث لزم كون العالم قديماً وحادثاً وهو محال

ية أي ما اللغة اتفاق" في الألفاظ مستدلاً بأن  كد الرازي على أن الصدق إنما يتحققؤ وي
  .)54("على الأشياء التي تشير إليهااصطلح عليه الناس فيما بينهم وليس مطابقة هذه الألفاظ 

الألفاظ قد تكون أشياء غيـر الألفـاظ مثـل لفظـة السـماء والأرض، بـل أن "كما يستدل أيضاً بأن 
  .)55("مدلول اللفظ نفسه قد يكون لفظاً مثل قولنا اسم للاسم وفعل للفعل
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ويرى أنصار هذا الفريق أن الصدق إنما يلحق بتركيب وتـأليف المعـاني  :الثالفريق الث
الصـدق "الـذي عبـر عـن ذلـك الاتجـاه قـائلاً  )هــ595(والألفاظ معاً، ويمثل هذا الفريق ابـن رشـد

المعــاني المعقولــة والألفــاظ الدالــة عليهــا متــى ركــب بعضــها إلــي بعــض أو بوالكــذب إنمــا يلحــق 
  .)56("فصل بعضها عن بعض

اتبــع العــرب التقســيم الأرســطي للقضــايا فقســموها إلــي بســيطة ومركبــة أو حمليــة وقــد 
وشرطية، ثم قسـموا الحمليـة إلـي تحليليـة وتركيبيـة وإن كانـت لـم تـرد عنـدهم لفظـة تحليليـة أو 

فالتحليليـة عنـدهم هـي معرفـة تـرتبط بأشـكال  ،تركيبية صراحة في نصـوص أي فيلسـوف عربـي
، وتصـدق ولها هو شارح لموضوعها وتكـرار لـهتسمى بالتكرارية لأن محمالفكر وقواعد اللغة، و 

بـر وإثبـات كـذب نقيضـها ورغـم أن هـذه القضـايا تع ، هذه القضـايا بمقتضـى صـورتها المنطقيـة
إلا أنـه يمكـن تطبيقهـا علـى أشـد الموضـوعات  ،الموضوعات المجردة عـن كـل مـادة حسـية عن

ا ولـيس هنـاك ضـرورة فـي هـة الأشـياء والتـي تعبـر عنالمادية اختلافـاً لأنهـا تتوقـف علـى طبيعـ
  فمثلاً يعرف الرياضيون المثلث بأنه سطح  .وجود تطابق بين الخبر والمخبر عنه

ط بثلاثة خطوط مستقيمة وتتقاطع مثنى مثنى، ثم يستنبط من هذه الخاصـية بقيـة امحمستوى 
ي إلـي تقريـر جميـع القضـايا خواص المثلث مهما اختلفت زواياه أو أطوال أضلاعه، وهكذا ينته

ن تكـون ألـواً مـن كـل تنـاقض عقلـي، و خكـون هـذه القضـايا تالخاصة بالمثلثات، والمهم هو أن 
  .مطلقة ونهائية

فقـد عرفهـا العـرب بأنهـا قضـايا تـؤدي إلـي معرفـة جديـدة تـرتبط : التركيبيـةأما القضـايا 
الوقائع وجميع قضايا العـالم  بأمور الواقع وظواهر التجربة، وتصدق هذه القضايا بمقتضى هذه

والتعميمات القائمـة علـى الاسـتقراء قضـايا تجريبيـة مـن هـذا النـوع، والصـدق فـي هـذه القضـايا 
، اً ضرورياً يعود إلي مجرد عملية استنباطية صورية بل لابد من الرجوع إلي الواقـع س صدقلي

ويمكــن أن تكــون علــى الصــدق، بــل يمكــن أن تكــون صــادقة  ةولــيس فــي هــذا النــوع أي ضــرور 
  .أي أن صدقها وكذبها أمران ممكنان ،كاذبة

العـرب إلـي تقسـيم  يـة وتركيبيـة ذهـب المناطقـهومن تقسيم القضايا البسـيطة إلـي تحليل
  :الأحكام العقلية إلي قسمين

أن الأفكـار الموجـودة فـي أذهاننـا هـي  –إيجاباً أو سلباً  –قرر بها نالأحكام التي : القسم الأول
  .مطابقة للأشياء الموجودة في الخارج مشابهة أو
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الأحكام التي بها نربط بـين هـذه الأفكـار دون أن نثبـت أو ننفـي أن هـذه الـروابط : القسم الثاني
وعـن طريـق النـوع الأول تكـون أفكارنـا متفقـة مـع مـا هـو  ، تنطبق على حقيقـة مـا فـي الخـارج

  تفقة مع ذاتها بصرف ،وعن طريق النوع الثانى تكون أفكارنا مموجود خارج الذهن

  .النظر عن الحقيقة الخارجية

  :وعلى أساس هذا التقسيم أيضاً ذهب العرب لتقسيم اليقين إلي عدة أنواع

وهـو مـا تعبـر عنـه القضـايا التحليليـة أو التكراريـة ومـن أمثلتهـا  :اليقين العلمي أو النظـري -1
هـذا  الفـارابي صـفوي، لـي ويقـوم هـذا اليقـين علـى الحـدس العق ،القضايا البديهية والأوليـة

ــولباليقــين  ــي : "الضــروري فيق ــد فيمــا لا يمكــن أن يكــون ف ــين الضــروري هــو أن يعتق اليق
وجــوده بخــلاف مــا هــو عليــه إنــه لا يمكــن أن يكــون بخــلاف مــا أعتقــد أصــلاً ولا فــي حــين 

  .)57("ما

ماء ثـل السـوهو ما تعبـر عنـه القضـايا التركيبيـة أو التأليفيـة م :اليقين الواقعي أو الطبيعي -2
 .ات والمحسوساتتمطر، وهو ما يتحقق في المجرب

ومعيــار هــذا اليقــين  ،وهــو مــا تعبــر عنــه القضــايا الاجتماعيــة والأخلاقيــة :اليقــين الأخلاقــي -3
أي يرجع إلي تأثير النفس أو قوة الاقتناع الـذاتي فمـا يـأتي إلـي الـنفس بقـوة ويظهـر  ىذات

ظهر لها غير مقنـع يكـون كاذبـاً، أي يرجـع إلـي لها في صورة الاقتناع يكون صادقاً، وما ي
أحوال ذاتية نفسية صرفة لا علاقة لها بالواقع الخارجي أبـداً، ومـن أمثلـة هـذه القضـايا مـا 
يعرف بالقضايا المخيلات والمقبولات والمشـهورات والوهميـات والمتـواترات، وإن كـان هـذا لا 

القضايا المخيلات عرفها العـرب بأنهـا من اختلاف كل نوع فيها عن الثلاثة الآخرين فيمنع 
القضايا التي لا تسمع لصدقها بل لانفعال وتأثر يعـرض لـنفس السـامع منهـا علـى طريقـة "

 .)58("التخييل فتنقبض النفس عن شيء وتميل إلي آخر

معـاً، وبالتـالي لا ون مفتقـداً للعقلانيـة والموضـوعية أي أن الصدق في هذه القضـايا يكـ
مثل هذه القضايا في العلوم الطبيعية أو الرياضية، ولكن يمكن قبولها فـي  يجوز الاعتماد على

  :مجال العلوم الاجتماعية وهي ما تعرف بالقضايا غير اليقينية وهي على النحو التالي

قضــايا أوقــع "فيعرفهــا العــرب بأنهــا   Accept Propositionالقضــايا المقبــولات -1
لــرأي ســديد أو فكــر قــوي تميــز بــه مثــل  التصــديق بهــا قــول مــن يوثــق بصــدقه فيمــا يقــول

 .)59("اعتقادنا أموراً قبلناها عن أفاضل الناس قبل أن نتحقق منها بالرهان
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المكانـة التـي يحتلهـا الفـرد بـين و أي أن هذه القضايا أيضاً تعتمد على البعد الشخصي أ
مـن الناس ودرجة تقدير المجتمع لهـذا الشـخص سـواء أكـان هـذا الشـخص مـن المعاصـرين أو 

أمـا المشـهورات فيعرفهـا  ،السابقين، وهذه القضايا لا يجوز الاعتماد عليها في العلـوم الطبيعيـة
قضايا أوجب التصديق بها اتفاق الكافة أو الأكثر عند معتقديها عليها وليس هذه "العرب بأنها 

ــة التســليم وصــلاح  ــه محب ــدعو إلي ــل ممــا ت ــث هــي مشــهورات ب مــن مقتضــيات الفطــرة مــن حي
  . )60("ةالمعيش

كقولنــا العــدل حســن والظلــم  ،ترجــع إلــي اشــتمالها علــى مصــلحة وشــهرة هــذه القضــايا
ا مــا يكــون أولــى يجــب قبولــه وتصــديقه مــن حيــث عمــوم الاعتــراف بــه يهــقبــيح، والمشــهورات ف

لأنـه اكتســب شـهرة بـين النـاس فصــار ، وشـيوعه بـين النـاس، ومنهـا مــا هـو صـادق أو كـاذب 
المجادل الذي يعتمد على هذه القضايا فـي الحـوار الفعلـي إنمـا يهـدف و قريباً من العرف الشائع 

  .من استخدامها إلي إلزام الخصم وإثبات عجزه عن إدراك مقدمات البرهان

وهـي قضـايا دائمـة الكـذب ويسـمى  :Estimative Propositionالوهميـات -2 -2
العقلية أي الأمـور والوهم إنما يقع في الأمور ،  السفسطائيالقياس المؤلف فيها بالقياس 

 .)61("والعقل يقضي بهذه القضايا قضاء شديداً لأنه لا يقبل ضدها ،غير المحسوسة

ه طــالمؤلــف مــن الوهميــات هــو إفحــام الخصــم وتغلي السفســطائيوالغــرض مــن القيــاس 
  .وليس إظهار الحق

  :Hypothetical Proposition": الشرطية"ثانياً القضايا المركبة 
صــدق صـدقاً افتراضــياً لأنهــا تؤكــد علـى أن مقــدمها يتضــمن تاليهــا، وهــذه وهـي القضــايا التــي ت

كـد فقـط علـى أنـه إذا كـان صـادقاً إذن لكـان إنمـا تؤ القضايا لا تؤكد على أن مقـدمتها صـادق، و 
كما أنها لا تؤكـد علـى أن تاليهـا صـادق، وإنمـا تؤكـد فقـط علـى أن تاليهـا ، تاليها صادقاً أيضاً 

  ،ويتحقق صدق القضية الشرطية بمطابقة الحكم فيها )62(قدمه صادقاً يكون صادق، إذا كان م

أمــا إن  ،بـنفس الأمـر وكـذبها بعـدم هـذه المطابقـة، هـذا إن كانـت موجبـة بالاتصـال أوالانفصـال
  .)63(كانت سالبة فصدقها بمطابقة سلب الحكم المذكور، وكذبها بعدم هذه المطابقة

رطية المتصلة متلازمين إلا أن هذا التلازم لا يتحقـق وكان العرب يعدون المقدم والتالي في الش
فـي ونبصورة الكلية إلا إذا كـان المقـدم والتـالي متسـاويين فيكـون إثبـات أحـدهما إثباتـاً للآخـر، 
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رفـع المقــدم فــلا وضـع للتــالي ولا ينـتج أبــداً فـي هــذه الحالــة لأن  لكــن إذا، أحـدهما نفيــا للأخـر 
  .الملزوم لا يوجب وضع اللازم المقدم ملزوم والتالي لازم، ورفع

أو  أمــا الشــرطية المنفصــلة فمقــدمها وتاليهــا متعانــدين فهــي التــي نحكــم فيهــا بتنــافي نســبتين
ويسـمى ،وهـى إمـا سـالبة أو موجبـة ،والصـدق هـو  الاجتمـاع والكـذب هـو الارتفـاع ، صدقهما 

  .العرب الصادقة مانعة الجمع والكاذبة مانعة  الخلو

هى التى نحكم فيها بتنافي نسبتين فـي الصـدق و  :الموجبةإلى ة المنفصلة الشرطيوقسم العرب 
، مثــل قولنــا العــالم أمــا محــدث وأمــا أولــى فــإن حــدوث العــالم وأزليتــه يتنافيــان فــي والكــذب معــا 

  .)64(الصدق والكذب أي لا يمكن أن يصدقان معاً، ولا يمكن أن يكذبان معاً 

هـا بعـدم تنـافي نسـبتين فـي الصـدق والكـذب كمـا فـي هـي التـي حكـم فيف: أما المنفصلة السالبة
قولنا أما أن يكون هذا أسود أو كاتباً فإنهما يصدقان ويكذبان ولا منافاة بينهما صدقاً وكذباً أو 

  .)65(صدقاً فقط

في القرن العشرين إلي أن هناك بعض الروابط القضائية التي  )م2008(كواين ويلارد وقد ذهب
ؤدي دوراً في تحليل الصدق والكذب بة من عبارات بسيطة يمكن أن تمرك يمكن أن تؤلف قضايا

  .)66( )ولا –لا  –فإذن  –إذا  -أو  –و (لهذه القضايا أو الجمل، وهذه الروابط مثل 

 هــذه العبــارة لا تكــون صــادقة إلا فــي حالــة صــدق" أحمــد لاعــب"و " عمــر كاتــب: "فمــثلاً قولنــا
  ).وأحمد لاعب –عمر كاتب (مكونيها

  .مكونيهاتكون صادقة في حالة كذب أو عدم " لا أحمد لاعب"أو " لا عمر كاتب"ارة والعب

  .تكون صادقة بمجرد صدق أحد مكونيها أيا كان" أحمد لاعب"أو " عمر كاتب"والعبارة 

وهكذا تكون قيم الصـدق أو الحقيقـة للقضـايا المركبـة تسـتند إلـي قـيم صـدق أو حقيقـة 
  .المكونة لها أو القضايا الحمليةمكوناتها من العبارات البسيطة 

  :صدق القضايا الموجهة
عـــرف العـــرب الجهـــة بأنهـــا مرتبـــة الحكـــم مـــن حيـــث تقريـــر الضـــرورة أو الإمكـــان أو 

فالقضــايا الموجهــة لا يتوقــف الحكــم فيهــا علــى قيمتــي الصــدق والكــذب فحســب إنمــا  ،الامتنــاع
ام هذه د كان أرسطو أول من استخديتعداه إلي قيم أخرى هي الضرورة والإمكان والاستحالة، وق

 307ديـودرس كرونـوس  مه فلاسفة المدرسة الميغاريـة وعلـى رأسـهالمصطلحات الثلاثة ثم تبع
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هم بعد ذلك الفلاسفة العرب الذين كان لهم اهتمامهم الخاص بمنطق الجهات حتى ثم تبع. م.ق
  ن العرب يقدمون الجهة على ، وقد كاأنهم عرفوا قيم أخرى غير القيم السابقة مثل قيم الاحتمال

والمحمول والرابطة في حالة السلب فيقولون مثلا يمكن أن لا يكـون أحـداً مـن النـاس الموضوع 
كاتبـاً بعكـس أغلـب الفلاسـفة الـذين كـانوا يعـدون لفظـة الجهـة زائـدة علـى الموضـوع والمحمــول 

بـين الموضـوع  مـا كـان كما كان العرب يعدون القضية الخالصة هـي التـي لا تقـدر إلا ،والرابطة
والمحمول من علاقة، أما القضية الموجهة عندهم فهي لا تكتفي بمجرد ذكر هذه العلاقة بينها 
ــــك العلاقــــة مــــن حيــــث ضــــرورتها أو عــــدم ضــــرورتها أو  ــــد لتل ــــك تحدي ــــي ذل ــــل تضــــيف إل ب

  .)67(استحالتها

  

  :لقضايا الموجهة التقسيم العربى ل
  :أقسام قسم العرب القضايا الموجهة إلي ثلاثة

وهي القضية الدائمـة  Necessary Proposition القضايا الضرورية: لأولا

مـا : "فيعرفها الغزالي بأنهـا، سواء كان موجبة أو سالبة الصدق والتي لا يمكن أن تكون كاذبة 
، والقضية الضرورية عند العرب هـي )68("ولا يزال كذلكقولنا االله حي فإنه لم يزل كلا شرط فيه 

  :نسبة المحمول للموضوع فيها غير مقيدة بوصف أو بوقت معين مثل قولنا التي تكون

  .ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة   كل إنسان حيوان بالضرورة

  .للإنسان ضرورة، وسلب الحجرية عنه ضرورة فثبوت الحيوانية

وهــي القضــايا التــي  Contingent Propositionالقضــايا الممكنــة : الثـاني

أي يمكــن أن يقــع ،والكــذب فيهــا بشــروط معينــة ويكــون صــدقها أو كــذبها ظنيــاً  يــرتبط الصــدق
  :م القضايا الممكنة إلي قسمينسن أرسطو يقاويمكن ألا يقع، وك

وهــو الشــيء الــذي حــدث فــي الماضــي،  possible الممكــن باعتبــار مــا كــان -1

وجـد، وتقتضـي ثمة ضرورة وجودية تقتضي أن يكـون قـد  يحدث، أي لم تكن لا نوكان يمكن أ
  .أن لا يمكن قد وجد
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وهـو مـا لـم يحـدث بعـد ولكـن مـن  Contingent الممكن باعتبـار مـا سـيكون-2

الممكــن أن يحــدث يومــاً مــا، ويســمى ابــن حــزم هــذه القضــية بأنهــا الموجــودة بــالقوة فــي مقابــل 
  .)69("الواجبة

 :أرسـطو وهـو الممكنـة لـم يـرد عنـد العرب قسماً ثالثاً من القضـاياً  وقد أضاف المناطقه
كـل نـار : "ضرورة السلب أو الإيجاب مثـل قولنـا مالممكنة العامة وهي عندهم ما يحكم فيها بعد

حارة بالإمكان العام، فهذه القضـية حكـم فيهـا بعـدم ضـرورة السـلب، وقولنـا لا شـيء مـن الحـار 
  .)70("بارد بالإمكان العام حكم فيها بعدم ضرورة الإيجاب

الفلاسـفة العـرب حـول القضـايا الممكنـة، كبيـراً مـع كـل آراء  وهنـاك رأي يختلـف اختلافـاً 
ــ ــذي ذهــب إلي ــي ال" يحيــى بــن عــدي"ه وهــو الــرأي ال ــذي ذهــب إل ــة ال ــأن القضــايا الممكن قــول ب

كـــل إنســـان : بأنواعهـــا الثلاثـــة قضـــايا كاذبـــة دائمـــاً مثلهـــا مثـــل القضـــايا الممتنعـــة مثـــل قولنـــا
  .)71("كاتب

كنات على أنها مي هذا القول إلي إنه كان ينظر للمإل" يحيى بن عدي"وقد يرجع ذهاب 
وفي كل الأحوال هي قضـايا  ،قضايا قد لا يتحقق نقيضها وهذا بالنسبة للممكن باعتبار ما كان

لهذا يتوقف العقل أمام الحكم عليها لأنها عبارة عـن مـا لـو فـرض موجـوداً تفيد معنى التشكيك 
  . يتم ترجيح أحد الأمرينأو معدوماً ما لم يلزم عنه لذاته محال ولا

وهـي القضـايا التـي لا   Impossible Proposition القضـايا المسـتحيلة -3

يمكن أن تكون أبداً، ولـم يـذكر أرسـطو هـذا النـوع مـن القضـايا فـي حديثـه عـن الموجهـات، بـل 
أقتصــر الموجهــات علــى نــوعين فقــط همــا الضــروري والممكــن باعتبــار مــا كــان، وباعتبــار مــا 

قد عرف العرب المحال بأنه الكذب الضروري أو الكـاذب الـدائم الكـذب الـذي لا يمكـن سيكون، و 
  .)73("لا يكون البتة"، كما عرفوا المحال بأنه )72("أن يتغير، فيصير صادقاً 

أي أن المحال هو ما يمتنع وجوده في الواقع أو الخارج مثل قولنا بالجمع بين الحركـة 
أو  ،أن وجـود المحـال يتمثـل فـي الجمـع بـين المتناقضـات والسكون أو بين الحياة والمـوت، أي

أنـه لا "بمعنى آخر أن يصدق الشيء ويصدق نقيضه في نفس الوقت، وقال عنـه العـرب أيضـاً 
  .)74("صورة له في الوجود، فكيف تؤخذ عنه صورة في الذهن
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  :وقسم العرب المحال أو الممتنع إلي قسمين

وهـو مـا يطلقـون عليـه المفـرد  ،اسـاً علـى غيـرهالمحال الذي ما يمكن تصـوره قي :الأول
الــذي لا تركيــب فيــه إلا تفصــيل فــلا يمكــن أن يتصــور البتــة إلا بنــوع مــن المقايســة بــالموجود 

  .بالنسبة إليه، وهو مثل عنزآيل وعنقاء

، وهو )75("وهو المحال في ذاته وهو ما لا يكون متصوراً ولا معقولاً ولا ذات له: الثاني

  .الخ...، والمربع المستدير مثل إنسان يطير

ــذكره  ــم ي ويمكــن القــول بــأن هــذا التقســيم للمحــال كــان العــرب أول مــن توصــل إليــه ول
  .أرسطو في أي من مؤلفاته

  العلاقة بين جهة القضية ومادتها 
فرق العرب بين جهة القضـية ومادتهـا فمـادة القضـية هـي مـا تـدل علـى نسـبة الوجـود 

هة القضية فهي الألفاظ الدالة على إذا ما كانت هذه النسبة أما ج ،للموضوع ونسبته للمحمول
هي نسـبة الإمكـان أو الامتنـاع أو الضـرورة، ويترتـب علـى ذلـك أن الصـدق أو الكـذب لا يكـون 

فـى  لمادة القضية إنما يكـون لجهتهـا، ورغـم ذلـك لابـد أن تكـون جهـة القضـية موافقـة لمادتهـا
  .صارت كاذبة مادتهاحالة الصدق، أما إذا خالفت جهة القضية 

مـادة القضـية هـي الحالـة الكائنـة مـن الموضـوع  اعتباروقد انتهى الفلاسفة العرب إلي 
فقولنــا الإنســان حيــوان هــو مــادة واجبــة لأننــا لا  ،والمحمــول مــن حيــث همــا موضــوع ومحمــول

وهـذه الإنسان إلا إذا فكرنا في الحيوان لأن الإنسان إنسـان وحيـوان معـاً،  فى نستطيع أن نفكر
ــه، أمــا المــادة  ــة دائمــة الصــدق مــا دام المحمــول لا ينفــك عــن الموضــوع بطبيعت المــادة الواجب
الممتنعة فـالمحمول بطبيعتـه لا يتصـل بالموضـوع بطبيعتـه كقولنـا الإنسـان حجـر، ولـذلك فهـذه 
المــادة دائمــة الكــذب، أمــا المــادة الممكنــة فهــي التــي لا يمتنــع فيهــا طبيعــة كــل مــن الموضــوع 

ل مــن أن يتصــلا ولا يقتضــي بالضــرورة أن يتصــلا لــذلك فهــي دائمــة الصــدق ولا دائمــة المحمــو
  .)76("الكذب

بعـاً لمـا تقـرره تالعـرب الصـدق والكـذب بالنسـبة للجهـة إنمـا يكـون  ة لقـد عـد المناطقـهوالخلاص
المادة، فإذا كانت المادة ممكنة كانت الجهة ممكنة، ، وإذا كانت المادة ممكنـة والجهـة ممتنعـة 

  .كانت الجهة كاذبة
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ويمكــن القــول بــأن المنطــق العربــي كــان منطقــاً متعــدد القــيم ولــيس منطقــاً ثنــائي القــيم 
ولا يوجـد  كمنطق أرسطو فهناك قيم الصدق والكذب وهنـاك أيضـاً الضـرورة والإمكـان والامتنـاع،

ــاع فكــل مــنهم ســليم  تعــارض بــين منطقــي الصــدق والكــذب ومنطــق الضــرورة والإمكــان والامتن
  .صحيح في حدودهو 

ولا يمكن النظر لإحداهما باعتباره أصوب من الآخر، وهذا يجعلنا نقـرر سـقوط وإخفـاق 
والتي تقول بأن المنطـق ظهـر للوجـود دفعـة واحـدة علـى  م1804المقولة التي كان يرددها كانط
قـوم قضــايانا ومســلماتنا علــى منطــق بعينــه دون ســواه، تعنــدما  هيـد أرســطو، وتقــرر أيضــاً بأنــ

  .إنما يرجع ذلك إلي أن هذه القضايا والمسلمات إنما تتفق مع هذا المنطقف

ويمكن القول أيضاً بأن تمسك الأقدمين بالمنطق الأرسطي ثنـائي القـيم إنمـا يرجـع إلـي 
وإن كان هذا المنطـق " الصدق والكذب"هم التفكير في نطاق الثنائية ألفتهم بهذا المنطق، وتعود
حة الفكريـة بـل أصـبحت دراسـته مجـرد دراسـة تاريخيـة لا يرجـى نفـع لم يعد له وجود على السـا

خاصة بعد ظهور المنطق الرياضـي ومنطـق الاحتمـال الـذي يعـد أحـدث أنـواع " كبير من روائها
ــيم بتعــدد درجــات ا ــه الق ــذي تتعــدد في ــى الإطــلاق، وال ــه المنطــق عل لاحتمــال وهــو مــا ســبق إلي

  .العرب في بعض كتاباتهم المنطقية المناطقه
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  نتائج البحث
  :أولاً 

العربــي بالشــمولية والعمــق فلــم يتوقــف العــرب عنــد تتســم نظريــة الصــدق فــي المنطــق 
قيمتي الصدق والكذب فحسب بل توسع العرب وشمل منطقهم قيم الضرورة والإمكـان والامتنـاع 

شـة ولذلك يمكن عد منطقهم متعدد القيم وليس منطقاً ثنائي القـيم، كمـا جـاءت مناق ،والاحتمال
مناقشة ذات طابع منطقي وفلسفي ولغوي، فمن الفلاسفة العرب من ربط  العرب لقضية الصدق

بين الصدق والتراكيب اللغوية، وحرص على تحليـل العبـارات الغامضـة وتفسـيرها والوقـوف علـى 
  .أصلها الاصطلاحي ودلالتها، ومنهم من ربط بين نظرية الصدق ومادة الكلام ومضمونها

  اـثاني

فالصدق الصوري هو مـا ينشـأ عـن  الصوري والصدق المادي،عرب بين الصدق فرق ال
صــورة القضــايا أو عــن تتابعهــا وتسلســلها المنطقــي وهــو مــا عرفــه العــرب بقــوة الاســتلزام الــذي 

الـخ، فالاسـتلزام الصـوري يكـون الحكـم " ... إلا"، "حتـى"كانوا يعبرون عنـه بـبعض الألفـاظ مثـل 
دها لأنـه يتطـابق مـع الشـرط الأساسـي المتفـق عليـه منـذ البدايـة فيه صادقاً لمجرد صورته وحـ

أمــا الصــدق المــادي فهــو مــا ينشــأ عــن أتفــاق المضــمون ، وهــو مــا يعــرف بتحصــيل الحاصــل 
  .القضوي أو عدم اتفاقه مع التجربة أو مع معطي معين من المعطيات التي تشير نتائجه

  :ا ًـثالث

لحقيقـة هـي العلـة التـي بهـا ينفصـل المعلـوم عد العرب الصـدق مرادفـاً للحقيقـة وعـدوا ا
ويمتــاز عــن غيــره، وهــذا المعنــى الخــاص بالحقيقــة هــو معنــى اصــطلاحي لــدي العلمــاء العــرب، 

، وكــانوا إلــي أنهــم كــانوا يميلــون إلــي الفهــم الاســتقرائي خاصــة فــي مجــال العقليــات ويرجــع ذلــك
بـة ومرحلـة مفارقـة بـين مـا مرحلـة مقار "يرون أن مقطع العلة ومفصلها يكـون بعـد مراحـل هـي 

جمعوا وما فرقوا، وحتى الألفاظ عندهم لا توضع بلا تحديد ومضمون وإنما بعد مراحـل اسـتقراء 
  .ممثلة في المقاربة والمفارقة اللتين تمثلان مرحلتين من أهم مراحل التفكير العلمي

ة القـانون فالعلة عند العرب هي الحقيقة التي بها تصدق الأشياء أو تكذب، وهي بمثاب
المحدود، وهذا القانون لابد أن يكـون معبـراً عـن الوجـود والواقـع وهـو مـا  أفرادالذي تنظم تحته 

الجزئية، وانتهى العرب إلي القول بـأن صـدق الجزئيـة قـد يـؤدي يتحقق بدقة من خلال القضايا 
رقـة إلي صدق الكلية فـي بعـض الأحيـان خاصـة فـي القضـايا الحسـية مثـل قولنـا هـذه النـار مح

لهذا قالوا أن صدق الجزئية أسبق إلي العقل من صـدق  ،مستفاد منه علمنا بأن كل نار محرقة
  .الكلية
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ا يتوافق مع ما ة أما الكلية فمجهولة وهذيكما عدوا القضية الجزئية هي القضية الحقيق
ا دالة قضية وليست قضية، وهذا م هذه القضية يعتبر المنطق الرياضى الحديث الذىينادي به 

صــدق الجزئيــة معلــوم، وصــدق الكليــة مجهــول فطرحنــا المجهــول، وأخــذنا : "الــرازي بقولــه هأبــرز 
  ، كما عد العرب التجربة وحدها محور الصدق والكذب في جميع العلوم التي تدرس"المعلوم

  .الواقع حتى العلوم الرياضية في نشأتها كانت تجريبية، وبالتالي لا يمكن فصلها عن التجربة

  :ا ًـرابع

دراسـتنا لقضـية الصــدق تجعلنـا نؤكـد علــى أن المنطـق العربـي كــان أقـرب إلـي الواقعيــة 
ويؤكد ذلك تعريف العرب للفظة الواقع بأنها كلمة تدل علـى حصـول الشـيء ، منه إلي المثالية 

ووجـــوده ووجوبـــه وأحقيتـــه وإثباتـــه، أي أنهـــا تطلـــق علـــى الوجـــود الـــواقعي الخـــارجي المقابـــل 
  .مبريقي أو التجريبي وتأكيد أسبقيتهوحرصهم على الصدق الاللموجود الذهني، 

  :خامساً 

 عنــد العــرب فقــد نظــر معظــم المناطقــه مشــكلة الصــدق بــالمعنى ارتباطــاً وثيقــاً  طــتبرتا
ــي الكشــف ــة تهــدف إل ــاره مشــكلة لغوي ــى  عــن العــرب للصــدق باعتب ــوف عل ــة والوق أســرار اللغ

علــى دراســة الألفــاظ وتركيبهــا ودلالتهــا، وقــد القــوانين التــي تحكمهــا، وترتكــز إشــكالية الصــدق 
لسـائر  العرب على تحقيق المطابقـة بـين الاسـم والمسـمى، وعلـى تطـوير اللغـة وألفاظهـاحرص 

الأغراض المنطقية والفلسفية والعلمية والفقهية، كما عدوا تأسيس التـراث اليونـاني علـى قواعـد 
ثقـافتهم العربيـة التـي تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً  اللغة اليونانية هو الذي جعله غامضاً ومتعارضاً مع

  ، ودراسة العرب للمعنى لم تكن تنصب على المعنى في ذاته بقدر ما تنصب بلغتهم العربية

ــون الألفــاظ صــورها  ــى وغيــره مــن المعــاني التــي تك ــاط الصــوري بــين المعن ــى قواعــد الارتب عل
وجـود ألفـاظ متعـددة الدلالـة ورأوا فاللفظ يصدق بصدق معناه، ورغـم ذلـك لـم ينكـروا ،ة المنطوق

  كما فرق العرب بين حقيقة الاسم وحقيقة  .أن هذا التعدد لا يتناقض مع صدق هذه الألفاظ

الحقيقة اللغوية والحقيقة الخارجية، وعندهم تسـبق الحقيقـة الخارجيـة الحقيقـة المسمى أو بين 
  .عد ذلك يعتبر عنهااللغوية في الوجود، فالحقيقة موجودة أولاً ثم يأتي اللفظ ب

  :سادساً 

المعرفة والمنطـق لأن نظريـة المعرفـة تبحـث فـي لم يضع العرب حداً فاصلاً بين نظرية 
الطرق التي يتم من خلالها اكتساب المعرفة، وكما نعلم أن هذا الزعم ليس دقيقـاً إلـي حـد بعيـد 

د صـلات بينـه وبـين لأن المعرفة ليست مبحثاً منطقياً، إنما هي مبحـث مسـتقل بذاتـه رغـم وجـو 
  .المنطق، إلا أن مبحث المعرفة يتميز بشموله وعمومه
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أي أنـه يجعـل الفكـر ذاتـه  ،أما المنطق فهو عند العرب بحث في بناء الحقيقـة ونسـقها
ذاتاً وموضوعاً لبحثه بدلاً من أن يتخذ العـالم أو الأشـياء الخارجيـة موضـوعاً لبحثـه، وإن كـانوا 

ع الواقـع لأن المنطـق عنـدهم لا يمكـن أن يسـتغني عـن المحتـوى يحرصون على اتفاق الفكر مـ
ويختزلها ويجعلها مجردة أكثر فأكثر، لكنه لا يستطيع أبداً أن يحرر نفسه من المحتـوى تحريـراً 

  .كلياً 

وهــذا مــا جعــل بعــض البــاحثين يــذهبون إلــي القــول بــأن العــرب قــد خلطــوا بــين المنطــق 
ي المنطقـي يسـير جنبـاً إلـي جنـب مـع الواقـع الخـارجي، ونظرية المعرفة مما جعل النسـق الفكـر 

  .وهو ما ترفضه أغلب الاتجاهات الفكرية المعاصرة

  :ا ًـسابع

  :قسم العرب القضايا المنطقية على أساساً الصدق إلي نوعين

القضايا اليقينية وهـي التـي بهـا تـتم المعرفـة الصـادقة صـدقاً مطلقـاً، وهـي عنـدهم القضـايا  -1
  .الخ... ات والتجريبية والمتواترات الأوليات والحدسي

تم المعرفـة الصـادقة صـدقاً ظنيـاً احتماليـاً مشـكوكاً وهـي التـي بهـا تـ: يقينيـةالقضايا غيـر ال -2
فيــه، كمــا عــد العــرب الصــادق والضــروري معنيــان مترادفــان ومتلازمــان، فــالعلوم الصــادقة 

أمــا ات والحدســيات، صــدقاً مطلقــاً هــي الضــرورية والبديهيــة، وهــو مــا ينطبــق علــى الأوليــ
والفلاســفة عــدهاً مــن القضــايا اليقينيــة أو  والمتــواترات فيــرفض أغلــب المناطقــه اتالمجربــ

وعلى هذه القضايا تقوم العلـوم  الصادقة صدقاً مطلقاً بل إنها تقوم على التخمين والاحتمال
لمات لـم الطبيعية وهي علوم احتماليـة ونسـبية ومتغيـرة، وحتـى الأوليـات والبـديهيات والمسـ

 تعد ضرورية

     الهندسة الحديثة إمكانية إبدال مسلمات إقليـدس وتغيرهـا  تأو فطرية أو قبلية وقد أثبت    

  .بغيرها
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